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OYA 1 


_غزوةبنى قريظة ED‏ 


الهم د وهم . 


وبتى النضير» وبنى قينقاع طردهم النبى فة من 
الل ينة » لنفضهم للمعاهدات وغدرهم وخيانتهم 
ومحاولاتهم الخنتم: او المتنة والتعر ضس للمسلميئن 

ولان اليهود هم آهل غدر وخيانةء لا أمان بجوارهم 
ولا ساام۔ غھہم لا یلتزمون بمیثاق ولا يوفرن بعهد كما 
قال تعالى : #أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم # 
Y= RAN‏ 

نم لقف كانت غروة بى قريظة ليذه الأسبابط الى 


ED‏ مقن غوت لىسوق ج 


ليها ولكل شىء بداية ولنبداً من البداية والل 
الستعان . 

»الله تعالى دامر التبى بقتال بنى قريظة؛ 

نى غزوة الأحزاب نتقضت بنر قريظة عهدها مع 
سول الله ية والمسلمين خارج المدينة عنعون جيش 
الآأحزاب من عبور اخندق كما ذكرنا فى غزوة 
الأحزاب» حتى ظن الملمون بالله الظنون فالا حزاب 
مجتمعة أمأامهم ويهود بتى فريظة بغخدرهم رتعاونهم مع 
الآاحزاب خلمهم فخاف الملمين على النساء والدرارى 
والأطقال . وبعد اتتهاء حربهم مع الأحزاب ونصرهم 
الله عليهم» بر یحا عصفت بهم الله وآیدهم ملانکته 
الكرام فانسجبوا وعادوا من حيث جاءوا مهر ومين ولم 


۱ ا“ 
يستف غا تور اجلدى . 


ھل غا ال ی تيچ واصحابه اء جد ا : أمين الو حی 
سان 5ز : 8 2 : _@ E‏ 
فقال له: 1 قد وضعت اللاح؟ 


غزوة بتى قريظه OD‏ < 
ت 


فقال جبريل عليه السلام: (فما وضعت اللانكة 
السلااح بعد وها رضحف الان اک ا ا 
الله عز وجل يآمرك يا محمد با ی 
فإنى عامد إليهم فمزلزل بهم). 

e‏ التیی د َي يحرض الصحابةة على قتال بنى قريظة؛ 

حف النبى الصحابة على قتال بنى قريظة الذدين 
حانوا العهد وغدروا بالمسلمين وتعاونوا مع أعداثهم 
قال لهب؛ (لا اسان الحدکم المصر إلا ق بش 
قريظة) . . واستخلف على المدينة للصلاة ابن آم مكتوم 
رضى الله عنه وأعطى الراية سا بن ا طالب زی 
الطريق . 

حانت صلاة العصر واحتار الصحابه فلم يصلوا بعد 
إلى بنى قريظة والنبى ية أمرهم وحرضهم على القتال 
ولا يصلين العصر إلا هناكء وقام فريق من الصحابة 
بالصلاة فى وقتها متأولين قول النبى بأنه غلى سبيل 
التشجيع والتمريض وليس *ىرطا. 

والفرتق الآحر رفض آت هلها[ متاس بقرل 
َو دون تأويل . هذا. . يعب النبی َة على من 


3( قا شوت اقرسول خد 


صلى ولا من آخحرء إذا الكل عمل بطاعته َة ولم 
يكن النبى اة مع هذا الفريق أو ذاك فقد سبقهم م . 

۵ حصار ينی قريظهة: 

روصل جيش المسلمين على مجموعات متتالية 
وتلاحقوا بالنبى كَي وهم ثلاثة آلاف مقاتلء والخيل 
ٹلائون فرساء ولکنهم وجدوا بنى قريظة قد محصنوا فى 
حصونهم فحاصرهم النبى َي وطلب منهم النزول 
فرفضوا' . 

واستمر الحصار حتى تعبوا وعلموا أن النبى ية لن 
يت ركهم ولن يفك الحصار حتى يستسلموا.۔ . . 

فأرسلوا رجلا من أشرافهم هو كعب بن أسد 
ليحاول مع النبى َة فقال لهم قبل آن يذهب إلى 
انی 

يا محشر اليهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون 
وإنى عارض عليكم ثلاث خحصال: فخذوا آيها 
شتم . . . قالوا: وما هى؟ قال: إما أن تتابع زا 
الرجل ونصدقه. فوالله"لقد تبن لكم آنه لنبى مرسلل»› 
وآئه الذى دونه قی ‏ کتابکم » فتآمنو ن على دماتکم 


زو بنی قري د GD‏ 
وأموالكم وآبتائكم ونسائڪم . 

فالوا: 5 نفارف ححم التوراة أبداء ولا EE E‏ به 
۴ ر2 

قال : فإذاً آبيتم هذه فهلّم فلنقتل أبنائنا ونساءناء ثم 
خر وراءنا ثقلأً حتى يحكم الله بيننا ۾ نال م چح ومد فان 
نهلك» نهلك ولم نترك وراءتا نسلا نخشى عليه وإن 

قالو!: نقتل المساكين فما خير العيش بعدهم؟ 

قال : فان أبيتم على هذه قان الللة ليلة ست واأنه 
إن يكون محمد وأصحابه قد آمنونا فيهاء فانزلوا لعلا 
تصیب من آصحابه رة (آی تفا جتهم؟ لا ك بوم الست 
من كان قبلا إلا من قد علمت. .. وأبوا آن يجیبوه إلى 
واحدة من هذه الخصال الثلاثة فقال لهم: ما بات رجل 
منکم مند ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر pS‏ 

٠‏ محاولات بتى قريظة فك الحصار بالتتفّاوض؛ 


ات حبر ٥‏ بهو د سی هر رظه ومخاوفهم بعد رفقصضصس 


(CD‏ سلسلة خروات الرسول جد 


هذه الخصال الثلاثة التى عرضها عليهم كعب بن أسد 
وأحد أشرافهم وعتلاتهم. 

فترروا إرسال رجلا منهم رسولا إلى النبى َي وهو 
آشاس بن قیس) ليغاوض النبی د فى شأنهم . 

وطلب هذا الرسول من النبى ية أن يعاملهم معاملة 
تى النضيرة آطا نار جرت بأموالهم وتساءهم وأولادهم 
ويتركون السلاح. ولکن النبى َة رفقض حتى ينزلوا 
على حکمه ولا یشترطوا شیئا؛ لأّن خیانتهم كانت 
ضتزدى إلى خلاك الساشن. 

٠‏ خطا أبو لبابة وتوبة الله عليه؛ 

كان من الصحابة رجلا اسمه أبو لبابة رضى الله عنه 
وكان من قبيلة الأوس وهحى حليفة لبنى قريظة فأرسله 
التبى ي إلى حصونهم ليقاوضهم ويقنعهم بالنزول 
على حکمه والااستسلام . 

فلما دحل أبو لبابة حصونه قام له الرجال وبکی 
النساء والصبيان لكى يشفع لهم عند النبى مَك فأشفق 
عليهم ورق خالهم . 


کو5 تی رة 
e‏ 


فال : نحم واتار كه اا حلقه ای انه الدبح 
قأخبرهم با لا يعلم ولم يآمره به النبى ية قعلم آنه 
حان إأله ورسو له فا حه الندم على ما قال ولم ی 
للتبى وء وإنما عاد إلى مكة وربط تقسه فى سارية 
اجك وفال: ا اترك مکائي خذا ست توب الله 
علی عا صنعت وصدق فی توبته وفه تزل قوله تعالی : 
#يا آيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
آماناتکم وآنتم تعلمون# (الانفال: ۲۷). 
للصلاة حتى نزل على النبى ية وحيا بتوبة الله على 
ابو لار عل تد بسر وه نالك قد ھے الناس لیغکوا 
وثاقه فقال: لا والله حتى يكون الرسول بيا هو الذى 
يطلقنی . فلما ذهب النبى لصلاة الصبح فك وناعقه. 

O e Gn 
al N o le حکم النبی ۹ ودھب‎ 
يشفعون لهم فقد كان بينهم وبين بنى قريظة حلما كما‎ 
ذكرنا فى قضة أبى لبابة برضي الله عته.‎ 


MD‏ < سلسلة عزوات الرسول جف 


فقال لهم النبى َي : (آلا ترضون يا معشر الأوس 
آن يحكم فيهم رجل منحم؟). قالوا: بلى.. وقد 
آسعدهم هذاء فقال اة : (فذلك إلى سعد ي 
معاذ). . 

ولكن سعد بن معاذ مصابا كما ذكرنا فقد أصابه 
سهم فى غزوة الأحزاب» وكان يعالج رضى الله عنه» 
فأتاه قو مه من الوس وحملوه على حمار ووصوه بہتی 
قريظة خيرا وأكثروا عليه بأن يحسن إليهم فقال: لقد آن 
لسعد أن لا تأخذه فى الله لومة لائم.. فقهموا أن 
سعدا لن يرحمهم . 

فلما جاءوا به إلى رسول الله َة قال للصحابة 
(قوموا إلى سيدكم) وآنزلوه. وأخبروه بأن النبى ميا 
جعله حکما لا يراه فى بنى قريظة فقال: عليكم بذلك 
عقد الله وميثاقه أن الحكم فيهم ما حكمت؟ قالوا: نعم 
قال : رعا سن ماتا پیر ای لا ا رھ ۰ 
ينظر إليه إجلالا وتوقيرا له» فقال التبى ميلة: نعم. 
فقال سعد : قاتی «أحكم فيهم أن تقتل الرجالء وتقسم 
الأضوالة» وتسى الفزازئى والساء. فقال رسول)اللة 


خضروة بنى فريظة 


َه له: «لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى من فوق 
سبع سموات ٣‏ . 

وهكذا كان حكم سيدنأ سعد بن عبأدة عادلا لهؤ لاء 
الخونة الذين كادوا أن يهلكرا المسلميين عتدما دروا بجا 
عاهدوا عله الى عة وطعنوا المسلمين من الخلف 
وتعاونوا مع آعدائهم» ولکن الله برحمته رد كيدهم 
وآمر بقتالهم . 

ه ريحاثة الحبيب ووفاة سعد ين معاد ؛ 

ولعله جديرً بالذكر هنا أن نختم هذه الغزوة بأمرين : 

اللأول: هو أن التبى ميا اصطفى لنقسه من سبايا بنى 
قريظة امرآة منهم هى اريحانة» رضى الله عنهاء وقد 
أسلمت ولله الحمد والنة» وظلت فى ملكه َل حتى 
توفی عتها. 

الثانى: أن سيدتا سعد بن معاذ رضى الله عنه بعد 
کگھ عغلے ی دک رکاق گا ڈیا اا یھ طا 
لبث ليلا حتى مات فجاء جبريل عليه السلام يقول 
للبی : يا محمد من هذا اليت الذف تحت له 
أبواب السماء واهتز له العرش؟ فقام النبى اة سريعا 


Ep?‏ سلسلة خروات الرسول مت 


یجر رداءه إلى سعد ولجق به آبو یکر وعمر فوجدوه قد 

ا ا ا پچ کھ الا اف ت ء وق الآ 

عنه وأرضاه وجعل انه مثواه. 

فز وات هدت سه نی قر سفضه 
حدثت بعد غزوة بنى فقريظة نللاث عزوات وها هى 

بشىء من الاعحتصار والتبسيط والله المستعان . 


٠‏ خرود دسی تحیان: 

سہسب هده العر وة أن رحال ن عضل والقارة طلو أ 

من النبى َة بحعض أصحابه يفقهون قومهم فى دينهم 
م ا 9 سر ة ر أصحاره ر :4 

ولهذا قرر النبى حل أن يأخحذ بثأر أصحابه المقتولين ٠‏ 
الخدعة آنه يريد الشام ثم حرج عن الطريى مع مائتين 
من أصحابه إلى ديار بنى لحيان» ولكنهم لجبنهم فروا 
وهربوا! فى رؤوس ابال فآقام هناك يومين وبعث 
بعض السرايا من أصحابه قرب قريش للترهيب وعاد 


بعدهاً إلى المدينة دون قتال . 

۵ رود دی قرد 1 

سمستب لن الع وة ر جل يقال له سه بر حصن 
انرز ار فما أغار م تبعص أصحاره على مراعی المديتة 
من ابل و أتحذ وها مهم وقتلوا الراعى وأنحدذوا زه ححه . 
وأول من علم بهده الغارة رجل من الصحابة شجاع 
رافعا صو نه , واصحاه! و اص حاهہ» ر ھی صحه الاتفان 

ثم ألحذ بشجاعة الفارس الذى لا يخاف فى الله 
لو مةه لائ يطار دهم تة وما زال يطار دهم سی و صل 
ولحق به النبى والصحابة واستطاعوا إنقاذ زوجة الراعى 
مرد الأبل: ولک لہ يلحقه | بھڑ لاء الا شار و عاد یں 
المدينة سمت E.‏ العغز وة Ae‏ کر د وذلك Eb‏ اء 
ال رك رك یو الله عا تقال ه: ھا دو E.‏ 

e‏ کر ۵9 ينی الصطلق: 

لہ ھی 5 عة رز سی قر ره و نسمى أرضا 
کے هج الم تسس خدوتنها ق یکات له سرا الاسم 
ْ ار س - کے : 


ED:‏ سلسلة غزواب الرسول جخ 


واستعمل التبى فى هذه الغزوة على المدينة أبو ذر 
الغقارى» وذهب لقتال بتى الصطلق الذين جمعوا 
لقحاله َة بقيادة الحارث بن أبى ضرار والد آم المؤمنين 
جويرية التى تزوجها البى جي بعد ذلك» ولا وصل 
النبى قاتلهم فقتل صن قتلء وأصاب سبايا كثيرة فقسمها 
ن الان 

وكانت جويرية رضى الله عنها من نصيب ثابت بن 
اوی 

ه جويرية آما للموؤمتن: 

طلبت جويرية رضى الله عتها من ثابت مالكها أن 
يبحررها ويكاتيها بالثمن. وأتت النبى ليساعدها فقال 
نها اعا للك فى حير عن دللا 

قلت وها هو با روك ل اقل قضی 7ای 
أسدد) عنك كتابك وآتزوجك) عالت : نعم . قعل . 
وا سمع اتون بالك قالوا: آصهار رسول الله أى 
السبايا نملكهم فأعتتوحم كرامة للنبى جي وجويرية 
زوجته - أم المؤمنين رضى الله عنها. 


خزوةبنی قريظة €( 


ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة: ما أعلم امرآة كانت 
أعظم بركة على قومها منها! ' 

: حادثة الاأفك‎ ٠ 

فى هذه الغزوة كانت حادئة الإأفك التى أشاع فيها 
المنافقون إشاعة تناقلها بعض المسلمبن فبها قذف فى حى 
آم المؤمتين عائشة.ء وقد أنزل الله برائتها من هذا القذف 
والبهتان من فوق سبع سموات وحيا يتلى إلى يوم 
القامة: 

قال تعالى : مإ الّذين جاءو! بالإفك عصبة مَنكم لا 
تحسبوہ شرا کم بل ھو خیر اکم لکل امرئ منھم ما اکتسب 

من الإنّم والّذِي تول كبره منهم له عذاب عظيم 9© لولا إذ 
سمعتموه ظن المؤمدون والمؤمنات بأنفسهم خير وقالوا هذا 
افك من 7© للا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاذ :ك اھا 
دیداد اراد جد امم ارد دی پا دبز ۵ 
علیکم ورحمته في الدنيا والآخرة لمكم في ما أفضتم فيه 


r NY 


EEE‏ سل غزوات الرسول یږ 


٠‏ موقّف إيماتى لعبد الله بن عبد الله بن أبى؛: 
کان زعیم امنافقین عبدالله ابن ابی بن سلول له ابن 
اسمه عب الله أيضاء» ولكنه كان مسلما صالحا ومن 
كاب الو حى لرسول الله جلو ولا آكثر أآبيه من نفاقه 
واشاعة حادلة انك مر الثبى بشتلهء فذهب للتبى جي 
وقال: يا رسول الله بلغنى آنك تريد قتل آبىء قإن 
كنت فاعلاً فمرنى بهء فأتا أحمل إليك راسه» إنى 
اخحشی آن تأمر غیری بعتله فلا تدعنى تقسى آنظر إلى 
قاتل آبی شی بین الناس فاأقتله» فاقتل مؤمنا بکافر 
فأدخل التار. . فقال له النبى ميو (بل ترفق به ونحسن 
صحبته ما بقى معنا) فكان بعد ذلك إذا أحدث حدثا 
عاته قومه ءعنقوه. 
والحمد لله رتب العالمين والصلاة والسلام على 
المبعوث رحمة للعالين وعلى آله وصحيه أجمعين . 
وکتبه/ سید مبارگ (ابو بلال) 


